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 )1الحلم ) (تذآرة بالحلقة الأولى(

 )2(نص الحلم 
الفتاة فى المقدمة وأنا فى أثرها.. دخلنا الشقة 

والبواب يتبعنا حاملا الحقيبة، الفتاة على صلة بى مؤآدة
ترآنا ترتيب الأشياء ودلفت الى. غير محددة) ولكنها(وآأا 

قه غير المحدودة منتعشاالشرفة المطلة على البحر سابحا فى آفا
بهوائه الرطيب منتشيا بهديره المتقطع، وإذا بصرخة تنطلق من
الداخل فهرعت نحوها فرأيت الفتاة منكمشة مذعورة والنار
تشتعل فى أعلى الباب وقبل أن أفيق من الصدمة دخل رجل صلب
الملامح آأنما قدت من صخر وبإشارة من يده أنطفأت النار

 : يقولوتحول ذاهبا وهو

 ربما انقطعت المياه بعض الوقت، -
 .وغمرنى الارتياح فلم ابال بشئ -

غادرت الحجرة قاصدا السوبر مارآت لأبتاع بعض التموين
ولما رجعت وجدت باب الشقة مفتوحا والبواب واقفا.. المناسب

فدخلت إلى الحجرة قلقا فوجدتها عارية إلا من بقجة منتفخة
ض وذراع بيجامتى يتدلى من فتحة فىبالملابس ملقاة على الار

 :رابطتها ولا أثر للفتاة فسألت

 ماذا جرى؟
 فأجابنى البواب

 حضرتك أخطات الطريق وهذه ليست شقتك فأشرت إلى ذراع-
 :البيجاما وقلت

  هذه بيجامتى-
 :فقال الرجل بهدوء

  يوجد من نوعها آلاف فى السوق-

 ثلاث عماراتوملت إلى الاعتقاد بالخطأ متذآرا أنه توجد
متشابهة فى صف واحد وهبطت السلم بسرعة وفى الطريق رأيت
الفتاة فى طرفه المفضى إلى ميدان مكتظ بالسيارات والبشر،

 .فجريت نحوها حتى أدرآها قبل أن تذوب فى الزحام
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 القراءة 
الفتاة فى المقدمة، وهو فى أثرها، والبواب يتبعهما حاملا

 الحقيبة،

 دخل الجميع الشقة بهذا الترتيب،  

بدو فى الأمر أى احتمال أن يكون ثَمَّ نداءُ من جانبلا ي
الفتاة يجذبه إليها، آما آنا نسمع عن جذب النداهة للمارة

 على الترعة،

 ،محددة غير) آما قرأتها(، لكنها مؤآدةالصلة : إلا أن

 ".لم تتحدد بعد"فضلت أن أتصور أنها  

 أنحضرتنى هذه البداية بمثابة نفىٍ لأسطورة النداهة بعد 
شوهتها العلاقات المعاصرة الفاترة الخالية من السحر والجذب
الغامض، ذلك النداء السِّرى، المُغْرى، القوى، الواعد، برغم
خطر المجهول، لابد وأن يختفى مع هذا التتابع المصفوف، برغم

 .الفتاة فى المقدمة

يقينٌ دون.  ، برغم غموضهابعلاقة ماومع ذلك فثم يقين 
 .ودجذب أو وع

الجذب آان للراوى دون الفتاة وإلى الطبيعة، مهملاً أو
متجاوزاً فتور نداء الفتاة الذى لم يظهر حتى الآن، الجذب آان

، منتعشا"سابحا فى آفاقه غير المحدودة"إلى المطلق، إلى البحر 
، هذا التجاوز"بهوائه الرطيب، سابحا فى آفاقه غير المحدودة

فأآثر فتور النداء الغائب إلى الأخرى المطلق آَشَفَ أآثر  إلى
 .لتلغيهاتلك التى حلت محل النداهة، ) الآخر(

ظلت الفتاة فى الداخل بعيدا عن آلِّ من البحر وعنه، حتى
 .أعلن الحريق انفصالها المذعور

، مع انطفائه)أعلى الباب(اجتمع الحريق فى معبر التواصل 
لرجل صلب الملامح،بأمرٍ من ذلك التصلب الصخرى المتمثل فى ا

– ربما بتصلبه –والذى أطفأ الحريق بإشارة من يده، فاستغنى 
 .عن ماء المحاياة الذى انقطع حتى قبل أن نحتاجه لإطفاء الحريق

ينتهى الفصل الأول هذه النهاية التى سحبت صاحبنا من
حواره مع المطلق، وفى نفس الوقت جمَّدت الحرآة، ولوَّحت بزوال

 مقابل انقطاع الماء والتصنيم، فهو الانشقاقخطر التواصل
النمطى الساآن الذى يتغذى باللا مبالاة آأنها الراحة

 ، )وغمرنى الارتياح، فلم أبال بشىء(

 فإلى السوبر مارآت،

ليعود، فلا يجد من نفسه المتميزة، إلاс آثاره التى لم تعد 
 متميزة،

الم خاصةهذا البحث عن معالم الذات التى تصبح بلا مع 
يرجع فى سعيه للآخر، إلى بحثه) يوجد من نوعها آلاف فى السوق(

  إيجابيا فى المطلق  الأول عن ذاته، ليست تلك التى آادت تذوب
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والتى أَجْهَضَتْ ذوبانها صرخةُ مسِخ) البحر سابحا فى آفاقه(
النداهة العاجزة الفاترة الفاشلة، ولكن ذاته المغتربة

السوبر مارآت ،اللامبالية، الرتيبة التى عادت تتسوق فى 
لتصبح مثلها مثل الآلاف التى فى السوق، بل ويصبح المحيط هو هو

 .حيث العمارات متشابهة أيضا 

........ 

لكنها ليست النهاية، فطالما أن ثمة حياة ، فثم نداء
ونداء ونداهة، لكنها تبدو أآثر نشاطا، وأجمل وعداً وسط زحام

رٍ حقيقى محاورٍ متوجه، شوقا إلى آخبالبشر والسياراتالواقع 
 .هذه المرة إلى شرفة أجمل، وبحر أآثر رحابة، وأوسع آفاقا

معا، تتابعا أو سحراً، أو انتشاراً"هذا الانجذاب إليه  
هو ما يميز سعى الإنسان المتصل إلى الاستجابة لندّاهة لا تفصله
عن المطلق، ولا تختفى فتبهت ذاته فتصبح بلا معالم مثلها مثل

 ، ملقاة فى شقة فى عمارة مثل العمارات،أى ذات

تسرى بين الناس، وسط الزحام، تظللكنها نداهة أخرى  
 ، تعد جاذبة وهى تنادى، وهو يتبعها

  بها لا هو يلحق: لينتهى الحلم

 ولا هى تختفى
 لا هو يهملها إلى الشرفة حين يجذبه المطلق

ولا هى تنكمش من حريق فاصل، ينطفئ بأمر متصلب، جنبا
 إلى جنب مع انقطاع المياه 

...... 

إن ما يحافظ على العلاقات البشرية الحقيقية، ليس تحقيق
التواصل بقدر ما هو استمرار السعى وسط الناس، مع

 . الاحتفاظ بالمسافة تضيق لتتسع

 ".معا إليه"فإن آان ثَمَّ توجهٍ إلى المطلق، فليكن 
 وإلا

 فالنمطيةفالحريق، فالجمود، فاللاماء، فالضياغ، 
 إلى بعضنا البعض، وسط  ها هى الحياة تُواصِلُ حفز سعينا

 ".إليه"الزحام 

*** 

فى شرف" ولا ،"الأحلام" لم نعد بأن نواصل لا نقد :ملحوظة
ام متلاحق، لكن شيخنا حاضر يومبانتظ" صحبة نجيب محفوظ

 الخميس دائما،

 .أطال االله عمره 

، لأا وصلت"ولكنها"على أا " وآأا"قرأت آلمة   - 
لمإلى وعيى الناقد هكذا، وهذا ليس من حقى، إلا أن السياق 

يسمح لى أن أقبل الكلمة آما طبعت، رجعت إلى النص الأصلى بخط
  اليد الذى آان ينشر فى نصف الدنيا مع الحلم، قبل مرحلة
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الإملاء، فوجدت أن الكلمة هى آما نشرت مطبوعة، وليست آما
عيى النقدى، وبالرغم من ذلك أصررت على قراءتىقرأتها بو

 يمكن أن تحل آلمة محل– أو أى واحد –متصورا أن الأستاذ 
 - تماما مثل الأخطاء المطبعية–آلمة بصفتها أخطاء آتابية 

وعادة ما لا ينتبه الكاتب إليها إلا عند المراجعة، ولم تكن
سبب الخطهناك أية فرصة أن يراجع محفوظ ماآتب، ليس فقط ب

الذى استعاد بعض معالمه بصعوبة شديدة، وإنما بسبب النظر،
 إن آان الحاج صبرى أو أحدنا آان يقرأ له آل ولست متأآدا

 للنشر أم لا، على أننى آثيرا ما آنت ما آتب قبل أن يرسله
أرجع إليه إن لاحظت مثل هذه الملاحظات، وآنت أبدى له وجهة

ما يوافقنى على أنه آان) ئماوليس دا(نظرى، وآان آثيرا 
 .يقصد ما وصل إلى
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